
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفة  الجامعة   الاسم واللقب    
  رئيسا  جامعة غرداية  . آل سيد الشيخ سعاد . د
  مشرفا ومقررا  جامعة غرداية  . إبراهيم طاس. د
  مناقشاعضوا   جامعة غرداية  . وقرافب جلول . أ

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة غرداية
  كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية

 قسم التاريخ

  دور قبائل المخزن في الجزائر خلال القرنين 
 الثامن عشر والتاسع عشر

  في التاريخاستر الممذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة 

  :إشراف الأستاذ                                                      :الطالبتينإعداد      
 إبراهيم طاس.  د -                                                      . ربيعة كبير -
  . فاطنة أولاد الشيخ -

 

 م2022-م2021/ ه1443 -ه1442 :الموسم الجامعي

 

 

 لجنة المناقشة



 

 

 

 



 

  إهداء

  عليه؛   ي المتواضع إلى روح أبي رحمة اللهجهد  ةر أهدي ثم

  .قبره وطيب ثراه  أنار الله

  .لدة الكريمة أطال الله في عمرهاإلى الوا

  .واني وأخواتيإلى جميع إخ

  .إلى جميع الأصدقـاء والأحباب

  .المشوار الدراسي  خلال أساتذتي  عميإلى ج

 فـاطنةأولاد الشيخ  



 

  إهداء

  اهدي آخر شمعة في مشواري الدراسي

  إلى الوالدين الكريمين أمدهما الله بالصحة والعافية،  

 .وبارك الله في عمرهم 

  عاهمار إلى إخوتي وأخواتي حفظهما الله و 

  .إلى كل الأقـارب والقريبات

  .إلى كل أساتذتي عبر مشواري الدراسي

 ربيعةكبير  



 

  شكــــــــــــر وعرفـــــــــــــان

قبل كل شيء؛ نتوجه بالحمد والشكر للمولى عز وجل الذي وفقنا  
  .إلى إتمام هذا العمل

نتقدم بأرقى عبارات الشكر والعرفـان إلى الأستاذ الدكتور  
لقبوله الإشراف على مذكرتنا هذه، كما   "إبراهيم طاس" المحترم

  .نشكره جزيل الشكر على التوجيهات والنصائح القيمة

ر الجزيل إلى كل أساتذة قسم التاريخ في جامعة  ككما نتقدم بالش
  .غرداية والذين تدربنا على أيديهم طيلة المسار الدراسي

 ربيعة - فـاطنة  





 مقدمة
 



 

 
1 



 

 
2 



 

 
3 



 

 
4 



 

 
5 



 

 
6 



 



 

 
8 

                                                           
1 

  



 

 
9 

                                                           

(4) Feraud, Ch,  Histoire des villes de la province de Constantine, Gegelli in 
R.S.A.C, T. XIV, 1870, p. 74. 



 

 
10 

                                                           



 

 
11 

                                                           



 

 
12 

                                                           



 

 
13 

                                                           



 

 
14 

                                                           

  



 

 
15 

ه

                                                           



 

 
16 

                                                           



 

 
17 

                                                           



 

 
18 

                                                           

  

  



 

 
19 

                                                           

   



 

 
20 

                                                           



 

 
21 

                                                           



 

 
22 

                                                           



 

 
23 

                                                           
  



 

 
24 

                                                           



 



 

 

 
26 

                                                           

  



 

 

 
27 

                                                           
(1) M. WALSIN ESTERHAZY, De la Domination turque dans l'ancienne régence d'Alger, Éditeur : C. Gosselin, Paris, 
1840, p25. 

  



 

 

 
28 

                                                           



 

 

 
29 

                                                           



 

 

 
30 

                                                           



 

 

 
31 

                                                           



 

 

 
32 

                                                           



 

 

 
33 

                                                           



 

 

 
34 

                                                           

(3) L’abbé, Edmond Lambert, A travers l'Algérie, histoire, moeurs et légendes 
des Arabes , Paris,  1884P230. 



 

 

 
35 

                                                           



 

 

 
36 

                                                           



 

 

 
37 

                                                           



 

 

 
38 

                                                           



 



 الوضع الإقطاعي لقبائل المخزن وانعكاساته                                :            الفصل الثالث
 

 
40 

  : نشأة الوضع الإقطاعي لقبائل المخزن: المبحث الأول
زراعية، وهي  واع الأراضي الفلاحية وال ئرية مختلف أن لقد توزعت على أقاليم الإʮلة الجزا

لوكة للدولة العثمانية، أراضي الوقف وأراضي أخرى كأراضي الملكية الأراضي التابعة ل لبايلك؛ مم
  . الخاصة والأراضي التي تستغل بصفة جماعية من قبل القبائل

ة كان مساعدا بشكل فعال لها من ʭحية وضع  إن التقسيم الذي قامت به الإدارة العثماني
، وذلك بتسخير هذه الأخيرة لف أصنافهاتفرض على جميع الأراضي الفلاحية بمختجبائية سياسة 

لرسوم النقدية والعينية؛ الفصلية والسنوية ، Đموعة من الآليات من أجل تحصيل مختلف الضرائب وا
ما أدى إلى Ϧثر الأوضاع  ،وكانت تنفق هذه المحاصيل على أجهزēا الإدارية والعسكرية أيضا

والاجتماعية لسكان الجزائر في مختلف المناطق، وهو ما نحاول الوصول إليه  الاقتصادية والسياسية
  . التعرف على أنواع الأراضيمن خلال 

  ): أراضي البايلك(الأراضي المملوكة للدولة العثمانية : المطلب الأول
لوكة للدولة العثمانية آنذاك اسم البايلك، وقد أخذ هذا  أطلق على الأراضي الفلاحية المم

لتركي الا الذي يحمل معنى الإمارة أو الدولة أو المقاطعة، لذلك   ،Beyliğiسم من المصطلح ا
نوع من الأراضي تعود للدولة العثمانية وتخضع ʪلتبعية لتصرف الحكام الأتراك  كانت ملكية هذا ال

  . )1(فيها
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طرف الحكام من حيازēا ϥراضي المخزن أو البايليك وهي الأراضي التي تمت  تعرف محليا
نوع من đا ʪلشراء أو وضع اليد عليها عند المصادرة أو عند إجلاء السكان المقيمين ، وعرف هذا ال

ـ منتصف القرن 11منذ أواسط القرن توسعا ملحوظا الملكيات  م، وتشمل على مساحات 17ه
سنطينة في أخصب الأراضي المناسبة للفلاحة وتنتشر حول مدينة قوđا شاسعة وقابلة للاستصلاح، 

 . )1(هكتار 112،351 الأراضي، إذ تغطي مساحة تقدر بحوالي  شكل حزام متصل من
أراضي البايلك في الفترة العثمانية تحديدا بضبط السندات في السجلات عن طريق  لقد تميزت 

ازة  ة كالشراء والحي   . الفلاحية الشاغرة بوضع اليد على الأراضيوسائل عديدة العادي
الملكية الذي عرفته عشائر المخزن والذي ظل يكتنفه الغموض وتثار حوله إن نظام 

التساؤلات والاستفسارات في كثير من الأحيان، كان يعتبر الدعامة التي كانت تقوم عليها الصفة 
الإقطاعية التي اكتسبتها عشائر المخزن، فضلا على أن نظام الملكية في حد ذاته يحدد لنا الطابع 

  . )2(الريفية في تلك الفترة ويرسم لنا الإطار الخاص đا العام للحياة
  ): أراضي الحبوس(الأراضي الفلاحية الوقفية : المطلب الثاني

كانت الأراضي الفلاحية الوقفية أثناء فترة التواجد العثماني ʪلجزائر تحبس على مقاصد خيرية 
لوكلاء  والشواش، للإنفاق على خيرية وتوضع تحت إشراف نظار الأوقاف ومساعدين من ا

الخيرية والمؤسسات الدينية، مثل اليتامى والعيون والسواقي ومؤسسة الحرمين الشريفين  الأعمال
باع    . )3(المذهب المالكيوالجامع الأعظم المسجد الرئيسي لأت

  
  

                                                           
)1(
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تعطى هذه  الأحيانوفي بعض ، المخزن لبمساعدة قبائ الإداريةوتشرف على تسييرها المصالح 
الخالية من  الأراضيكانت من   وإذا، جر يتفق عليهألقبائل تستغلها مقابل  أول لأفراد الأراضي

ن كانت قريبة من العمران افتقر محييها إو  فهي له أحياهاومن  ينتفع đا فهي موات السكان والتي لا
   .)1(الحاكم بخلاف البعيدة من العمران إذن إلى

đ والمعاملات القانونية الخاضعة لها بحيث تصبح ذه الأراضي نظرا للأحكام الشرعية المتعلقة
أو التابعة للدولة أو خارجة عن الاستعمال المتعارف عليه سواء ʪلنسبة للملكيات الخاصة ʪلأفراد 

ولم تكن تتعرض لأية  لريفية، فلا تخضع لأية ضريبة أو رسم،  الأراضي العائدة للقبائل واĐموعات ا
الموقوفة وحال دون  الملكياتمصادرة أو حجز من طرف الحكام وهذا ما ساعد على عدم تفتيت 

  . )2(من يد إلى أخرى انتقالها
وحمايتها من تسلط الحكام، لجأ ملاك الأراضي الفلاحية لذلك đدف الحفاظ على ملكيتهم 

الخاصة إلى نظام الوقف الخاص الذي طغى آنذاك على الوقف العام وأصبح يشكل النسبة الغالبة لا 
سيما في المدن، كما لجأ إليه بعض الملاك أحياʭ لحرمان الإʭث من الإرث والحفاظ على أملاكهم 

  . )3(ضمن عائلاēم
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  ): أراضي الملك(الأراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة للأفراد : المطلب الثالث
هي الأراضي التي يشغلها أصحاđا مباشرة ولا يتوجب عليهم نحو الدولة سوى فريضة العشر 

زكاة وكانت الملكيات الخاصة بمنطقة قسنطينة تشمل على  ل هكتار يشمل منها  11.250وا
هكتار لإنتاج الفواكه والخضر وϦخذ منها الدولة  4000وب وهكتار لإنتاج الحب 9000

زكاة، أما الملكيات الخاصة ببايلك  ضريبةفي شكل هكتار قيسة حبوب  20.762 ل العشور وا
 ʮزكاة والعشور 1330التيطري فكانت تمد الدولة سنو ل   . )1(حمولة جمل بمثابة ا

المالك  يستأجر، إقطاعيةفي ضواحي المدن، وهي شبه  إلاوهي قليلة ولا تكاد تكون موجودة 
في  الأكواخ، ثم يسكنه احد أملاكهكانت له ديون لكي يصبح من   إنفلاحا يدفع عنه ديونه 

بقرتين حسب الاتفاق والطاقة، يعتني đما وينتفع  أوالمزرعة ويكلفه بعمل معين، ويعطيه بقرة 
لزبدة، تسلم في زمن مح أرطالمقابل كذا من  السنة عندما تجني المحاصيل، يتقاضى  آخروفي ، ددا

  .)2(تخصم منه الديون المترتبة عليه أنالفلاح خمس المحصول بعد 
وقد نتج عن هذا التطور في نظام ملكية أراضي المخزن أن تحولت مساحات شاسعة من 

المنتمية  أراضي البايلك مخصصة لفرسان المخزن إلى ملكيات خاصة، عندما تمكنت بعض العائلات
إلى المخزن من الاستحواذ على الجزء الأكبر من أراضي المشاتي التي كانت تعيش عليها، وأصبح في 

 . )3(يع وشراء وغير ذلكباستطاعة  هذه الأسر أن تمارس حق الملكية ϥتم معنى الكلمة من توارث و 
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 ): أراضي العرش(الأراضي الفلاحية الجماعية : المطلب الرابع
عرف في الجزائر ϥراضي العرش إذ يغلب على هذه الأراضي الطابع البدوي، والتنظيم القبلي  ت

جماعيا حسب حاجة وقدرة أفراد القبيلة وتحت مراقبة شيخ الدوار وتستغل في إنتاج كوĔا تستغل 
زراعة الواسعة   . الحبوب ʪلإعتماد على أسلوب ال

نوع من الأراضي على تضامن أفرا مع نمط  يتلاءمد القبيلة فيما بينهم كونه يعتمد هذا ال
روابط الاجتماعية من جهة أخرى وليس على خصوصية الفرد أو  ل المعيشة القبلي من جهة وا
وع لا يخضع للبيع أو  ن الأسرى، حيث يكون الاشتراك معاً في الرعي و التزود ʪلأخشاب وهو 

وراثة   . الشراء أو ال
وقد وجدت قبائل في مناطق جبلية أو صحراوية ʪلجزائر تفرض عليه غرامة سنوية تدفع نقداً 

لزامها  تزامات، ولهذا لجأ العثمانيون إلى شن حملات عسكرية عليها وإ ظلت بعيدة عن مثل هذه الال
  . )1(بتقديم الإعاʭت والهداʮ عن طريق شيوخها

تعطى  قيةالأسبالقبيلة كل حسب طاقته، ولكن  أفرادالعرش التي يستغلها كامل  أراضيوهي 
قادرا على العمل وهو لا  القبيلة أبناءكان احد   وإذا، للمعوزين حتى يتخلصوا من الفقر والفاقة

 إلىيضطر  حتى لا الأغنياء أقرʪئهيطلب معونة من  أو، فانه يشترك مع غيره الإنتاجيملك وسائل 
  .)2(، وهو عيب كانت تخشاه القريةأخرىالاشتغال لدى مالك من قبيلة 
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  ) :السياسة الضريبية(الآʬر الاقتصادية للوضع الإقطاعي : المبحث الثاني
لقد أعطت الحكومة العثمانية ʪلجزائر الأراضي إلى القبائل المتحالفة معها قصد استغلالها 
وحتى تجنب نفسها عبأ التكاليف المالية التي يطرحها الجندي الانكشاري فكان Ϧسيس هذه القبائل 

لزمالة متربع ن كانت قبائل الدوائر وا ة على أراض المسماة ʪلقبائل المخزنية فبالجهة الغربية بوهرا
م أصبحت هذه القبائل متسلطة على 1792واسعة، مقابل الإعفاء من بعض الضرائب، وبعد سنة 

وʪلشرق ، من أراضي المنطقة ٪78قبائل المنطقة الغربية، حيث كانت تملك الدولة منه حوالي 
ئري نفس الشيء أعطيت أراض لبعض القبائل الموالية مثل قبائل الزمول، وعرفت  ϥراضي الجزا

برية"   . )1(في عهد صالح ʪي التي استقرت đا شاسعة واحتلت مساحات" الجوا
زكاة، كما Ϧخذ عليها رسوم سنوية  ل ومنح أراضي  واستفادت الدولة من فريضة العشر وا

إلى قبائل المخزن ساهم في إهمالها سواء في الإقليم الوهراني أو ʪلسهول العليا القسنطينية أو  البايلك
حي الشلف أو جهات التيطري الجنوبية حيث ظلت العشائر المخزنية تربي الماشية، مع فلاحة بنوا

ركيزهم على أموال  بسيطة لا تتعدى إنتاج بعض المقادير من القمح والشعير، ويرجع ذلك إلى ت
  .)2(وغنائم الحملات العسكرية

لزكاة والعشور: المطلب الأول   : ا
شرع، يؤخذ هي قدر  من نتاج الأرض والحيوان والعشور من الضرائب معين من لدن ال

الشرعية التي تمس الأرض مباشرة كالملكيات الخاصة والخاضعة لمراقبة البايلك الفعلية وϦخذ منها 
وران بحرثها، " الجابدة"أو " الزويجة"تحدد كمية العشور وفق مبدأ  عشر المحصول والتي يقوم ث

ا الأساس تؤخذ الضريبة على الحبوب، وتقدر عادة ومقدرة بثمان إلى عشرة هكتارات وعلى هذ
ر كميات العشور من طرف قائد  بحملي جمل، أحدهما من القمح والآخر من الشعير، ويتم تقدي

                                                           
)1(3151
)2(74  



 الوضع الإقطاعي لقبائل المخزن وانعكاساته                                :            الفصل الثالث
 

 
46 

زرع الذي يقوم بتوفير الكمية اللازمة في مخازن الحواضر  العشور أو خوجة المعونة أو كاتب مخزن ال
  .  )1(في المراكز المؤقتة في البوادي أو

 فيهاوكانت هذه العملية تلقى اهتماما خاصا من الحكام فيتم تخصيص مواقيت معلومة يتم 
، من خلال إعلان البراح البايلكدفع الضريبة من مؤونة وعشور إلى مخازن دار المؤونة المنتشرة في 

في الأسواق يوم فتح ʪب القصبة لتلقي ما كلف به الناس ويقوم الخوجة بتقديم وتسليم لكل 
   .)2(شخص قام بتسديد الضريبة وصل كتابي

وأيضا من صور الاهتمام ʪلضرائب الفلاحية ما قام به صالح ʪي مثلا عن طريق تقسيم 
شرقي وغربي، ويشرف على كل منهما قايد جبري، الخاضع لقايد الدار : البايلك إلى قسمين

لعام إحداها في الخريف لمراقبة بقسنطينة، ويتقاضى مقابل عمله ضريبة الزمام ويقوم بخرجتين في ا
ـقدرت أعمال الحرث، والأخرى بعد الحصاد لاستخلاص ضريبة الجبري، التي  صاعا 12و 5ب

  .)3(قمحا، ومثلها شعيرا، مع عشر شبكات من التبن كعلف للحيواʭت
   :الغرامة: المطلب الثاني

مركز السلطة مثل الحنانشة الغرامة تفرض  وأولاد سيدي يحي بن على القبائل البعيدة عن 
طالب والنمامشة ببايلك الشرق، وأولاد مختار ببايلك التيطري، فتفرض عليها غرامة مرة واحدة، 
وزع الغرامات على الدواوير حسب  انطلاقا من معلومات يمدها القائد بمساعدة شيوخ الدواوير، وت

لربيع روات، وتفرض في أوائل ا ، لتسلم لخليفة لباي عدد الخيام وحسب ما يملك كل دوار من ث
  . )4(مباشرة

  

                                                           
)1( 88

(2) . Henri Federmann, «Notices sur l’histoire et l’administration du belik de 
titri», in R.A, A12, N° 09, Juillet 1865, P 215 

)3(
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 Arib  عريب وفي أواخر العهد العثماني كانت تقوم بجمع هذه الغرامة القبائل المخزنية مثل
بوجو إلى البايلك أما القبائل المستقرة في التل فكانت الغرامة مقسمة إلى  1000والمقدرة بحوالي 

غرامة الصيف وتدفع عينا وجزء منها نقدا، أما غرامة الشتاء فتدفع نقدا ومقدرها محدد مسبقا 
  )1(حسب ما تملكه كل قبيلة، وكل فرد من أفرادها عليه تحمل أو أداء جزء من هذه الغرامة

كذلك بدو الصحراء أثناء مبادلاēم التجارية مع الشمال، أو للحصول على حق مرور 
قوافلهم لتصريف بضاعتهم ʪلموانئ البحرية، يدفعون غرامة تعرف ʪسم الحصة وكانت تؤخذ على  

التيطري وصل إلى رʮل كل حمل يشترى من الأسواق يدفعون عليه دورو اسبانيا واحدا، وفي ʪيلك 
ورعاة الهضاب العليا عند تنقلهم بحثا عن  وكان يجمعها قائد كرغلي فرنك 1.8 رʮل بوجو

لمراعي لقطعاĔم في فصل الصيف، وعلى كل قطيع يرعى في المناطق التلية يقدمون عليه خروفا  ا
   . )2(مقابلا له

  : اللزمة: المطلب الثالث
لرحل، مثل قبائل النهد والخمير التي كانت  تعتبر اللزمة ضريبة شخصية، وتؤخذ من القبائل ا

بين مد وجزر بين الجزائر وتونس فقد كانت تدفع لزمة مكونة من أدوات فلاحية ʫرة إلى ʪي 
قسنطينة وʫرة أخرى إلى ʪي تونس وهذا يرتبط بمدى السماح لتلك القبائل ʪلتعامل التجاري مع 

نوع من الضرائب انب وعلى رأسهم الفرنسيينالأج على العقار ويدخل فيها ، كما فرض هذا ال
، وبعض ثمنا معينا على كل نخلة ϵنفراد حتى الأشجار المثمرة مثل أشجار النخيل التي يؤدي مالكها

ة كلزمة سنوية مثل القبائل اليعقوبية وبني  القبائل كانت تلتزم بتوفير عدد من الخيول الأصيلة للدول
   .)3(أنجاد وسكان الجنوب الوهراني وسهول وادي الشلف

  
  

                                                           
(1) H. FEDERMANN, Notice sur l'histoire et l'administration du beylik, page 
120. 

)2(96
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   :الكراء - 
أو ما يعرف ʪلحكور، كانت الدولة تقوم بكراء بعض من أراضيها عن طريق الباʮت الذين 
يؤجروĔا لقادة العرب وهؤلاء بدورهم يؤجروĔا إلى الفلاحين من العرب، وسعرها يختلف 

الأرض ʪختلاف موقعها ، واستغلت إما في غراسة الأشجار المثمرة أو الحبوب، ويصل سعر Ϧجير 
  . هكتارات تقريبا10بلرعي الماشية وهي مقدرة  فرنكا ʪ65طاقا قردة  5- 3للفلاحين ما بين 

وϦخذ عليها ضريبة الخراج وفريضة العشر أيضا، فكانت توفر هذه العملية مبالغ مالية لخزينة 
  . )1(رʮل بوجو سنوʮ 137.547الدولة، مثل قسنطينة فقد قدرت بحوالي 

أخرى كانت تذهب إلى جيوب عمال الدولة مثل ضيفة الباي وهي  إلى جانب ضرائب 
ولم تكن مستقرة في قيمتها مثلا جعفر ʪي التيطري  لما دخل  م1814- م1813كحق للترحيب 

ألاف بوجو وضريبة الفارس، العلفة، حق الجياد، جمرك والمكس أما  10تحصل على  الأغواطإلى 
المناطق التي لم تخضع مباشرة إلى الحكم العثماني، فكانت تقوم بتقديم أداءات ضريبة مقابل 
استقلالها كغرامات سنوية كمناطق بلاد القبائل مثل فليسة، زواوة بجرجرة وأخرى ʪلصحراء مثل 

وʪلنجود مثل مناطق قبائل الرعاة المتنقلين، الذين صعب إدارēم ولذلك اكتفى منهم بلاد ميزاب 
  . )2(تعسفيةالعثمانيون ϥخذ الضرائب بطرق 

من الأراضي التي يديرها خوجة الخيل يدفع  ىعلاوة على ما كان يتأتلقد لجأت الإدارة 
، والأملاك المحبسة التي )3(نةسلطاني إلى الخزي 5300دينار سنوʮ إلى حوالي  48.000مقابلها 

 ومهم في نفس يشرف عليها بيت المال ويديرها خوجة بيت المال فهو كذلك يدفع مبلغ مالي معين
ركي أو الوقت إلى الخزينة ت ، كما وفرت مزارع الدولة التي استغلت بعدة طرق وتحت نظر وكيل 

رو  لمراتب مقابل أداء مالي، أو ما يتأتي من الث ة الحيوانية التابعة لها، وهذه منحها لأصحاب ا

                                                           
)1(4950
)2(17711837

1989199095
)3(318
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الضرائب وفرت مداخيل متنوعة، سهر على جمعها رجال إداريون كقائد العشور الجبري، عزب 
واع من الضرائب لمقاطعة المواشيالجمال، عزب البقر وقائد عزب الجلابة  ، مثلا وفرت هذه الأن

   .ملايين فرنك 03الشرق ما مقداره 
رد  مالية غطت الجزء الذي عرفته خزينة الحكومة العثمانية في فوفرت تلك الأملاك موا

ولضمان دخول تلك الضرائب إلى ، النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن الموالي له
و كرغليا أو علجا ويعين من  ركيا أ ت خزينة الدولة قامت بتعين على كل وطن قائد ويكون غالبا إما 

ون حاكما على وطن أو عدة أوطان، وكان يشرف على شؤون طرف الداي بتوصية الباي، ويك
القبائل التي يحكمها بواسطة شيوخها ويسهر على الحفاظ على الأمن والسير الحسن للأسواق التي 

وزيع الأراضي المخصصة اضعة له، السهر على امن الطرقاتتنعقد في المناطق الخ ، رʩسة عملية ت
و  زيع البذور كما سندت له مهمة جمع فرسان المخزن للحراثة ويساعد أعوان الباي على ت

  . )1(وقيادēا
   : للوضع الإقطاعي الآʬر السياسية: المبحث الثالث

لقد أرغمت الإدارة العثمانية على شن حملات عسكرية لإرغام القبائل المتهربة من دفع ما 
العصا "ولا سيما في تلك القاطنة في المناطق الوعرة واتبعت سياسة  عليها من مستحقات ضريبية

مستخدمة القوة في إخضاع السكان الممتنعين والمتهربين من دفع الضرائب، وقد أوجد " الغليظة
العثمانيون آليات جديدة تمكنهم من التحكم في الأسواق وضبطها ومراقبة العصاة عن طريق تشييد 

  . )2(اميات العسكريةالأبراج وتزويدها ʪلح

                                                           
)1(41
)2(2012021
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وقد كان لهذه الإستراتيجية التي أوجدēا الإدارة من أجل القضاء على سلسلة التهرب 
الضريبي انعكاسات سلبية ʪزدʮد نفقات البناء والتشييد والنقل والإعاشة والإمداد ما زاد في العجز 

  . )1(المالي الذي كان يصيب الخزينة العثمانية
يرا ما كانت السلطات الحاكمة تلجأ إلى هذا الإجراء؛ مرة على الأقل وكما أشرʭ سابقا، كث

لربيع من كل سنة لاستخلاص الضرائب والعوائد، أو  أو مرتين؛ واحدة في الخريف، وأخرى في ا
لتأديب القبائل المتملصة من هذه المطالب، وغالبا ما تنتهي هذه الحملات بنتائج جد وخيمة على 

تتوجه إليها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ونظرا لأن عماد هذه  حياة هذه القبائل التي
الحملات كان يقوم على فرسان المخزن؛ فإن عداوة كبيرة كانت نشأت ينهم وبين مختلف قبائل 

لرعية   . )2(ا
  : الأحرشثورة ابن  :المطلب الأول

فقد قيل إن ، ىالأقص المغرب، أو ʪلبودالي وأصله من عرب الأحرشيعرف لدى العامة ʪبن 
ئريين، وانضم إلى الجنود  الأحرشابن  المغاربةمن   من أجل محاربة المصريينقد جمع جيشا والجزا

فبعد أن مكث ابن ، شجاعة كبيرة مما جعله يكتسب شهرة وصيتا المعاركوأظهر أثناء  الفرنسيين
، واستقر الإنجليزيةبعض الوقت في تونس انتقل إلى مدينة عنابة على ظهر إحدى السفن  الأحرش

لإعلان الحرب على  ʪلإعداددعوته ويقوم  الأحرشوهناك بدأ ابن ، في مدينة جيجل المطافبه 
ئري   . )3(السلطة الحاكمة في الشرق الجزا

  
  

                                                           
)1( 103  
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م به هو تسليح السفن، وأمر وكان أول نشاط قا، الأنصارمن  فقد تمكن من جمع عدد كبير
لمرجانعلى السفن الفرنسية التي كانت تصطاد  ʪلإغارةبحارēا  ئرية الشرقية،  ا في السواحل الجزا

وبعد هذه الغزوة الناجحة قرر  واستولوا على إحدى السفن الفرنسية، وأسر أربعة وخمسين منهم
  .  )1(أن يعلن الحرب على السلطة الحاكمة الأحرشابن 

العسكرية والسياسية والتي   الاضطراʪترفت مدينة وهران في العهد العثماني العديد من لقد ع
زاع فيها ʮʪت وهران  أما الطرف ؛ ؛ دفاعا على السلطة العثمانيةالمتعاقبينوالتي كان أطراف الن

لمرابطونالطرق الصوفية  فهم أصحاب السلطة الدينية، أو الآخر    .في ʪيلك الغرب المتواجدون وا
ورات  ورة درقاوة من أخطر الث فلقد ؛ الشريف نالقادر ب، وقادها عبد والاضطراʪتوتعد ث

لمرابطونكان  ئريين وهذا ملا يقدمونه من خدمات  ا روحية للجزا والطرق الصوفية هم السلطة ال
ʪلسكان علاقة روحية متينة عكس علاقة  علاقتهم الأمروقد جعل هذا ؛ تعليمية واجتماعية

لطة العثمانية، وينتسب ثوار درقاوة إلى الطريقة الصوفية التي ترجع أصولها إلى الطريقة السكان ʪلس
  . )2(الشاذلية

و  عركة، حين التقى  الذيرة في عهد الباي مصطفى المنزالي حيث ظهرت هذه الث اĔزم في م
مدينة وهران، ثم قام الثوار  إلىبجيش ابن الشريف الدرقاوى، فاĔزم الباي وتراجع  البايجيش 

الدرقاويون ϵحكام سيطرēم على معظم مدن ʪيلك الغرب، واستولوا على معسكر العاصمة 
لتركية  ʪلإضافةللبايلك  إلى مدن مليانة ومازونة، والقلعة، وتلمسان، وتم القضاء على الحاميات ا
  .)3(المدنفي تلك  الموجودة

  
  

                                                           
)1(1800183090
)2(
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)3(60  



 الوضع الإقطاعي لقبائل المخزن وانعكاساته                                :            الفصل الثالث
 

 
52 

عتاده، وجنوده من أجل أن يشن الحرب على سلطة لقد بدأ ابن الشريف يعد عدته، و 
ري، ويرجع ذلك ئ  عند شيخه محمد العربي ىالأقصإلى أنه عندما كان ʪلغرب  البايلك في الغرب الجزا

، وغيرهم والأولياءأن بوطننا قوما الناس، وال يميزون بين العلماء  سيدي ʮ"الدرقاوي قال له  العربي
، فقال البلادنسأل منك أن يكون هلاكهم على يدي؛ ليستريح منهم العباد وتطهر منهم ، وغيرهم

   (1).ك عليهم يك بجهادهم وقتالهم وأن هلل ينصر له عل
التي أدت  الأسبابالتي دفعت ابن الشريف إلى القيام ʪلثورة هي شبيهة بتلك  الأسبابفإن 

ورة ابن  ئري، كم الأحرشإلى نشوب ث ا اتبع ابن الشريف نفس الطريقة التي اتبعها في الشرق الجزا
ورة ابن الشريف عدة نتائج من  ونشر الأنصارفي عملية جمع  الأحرشابن  الدعوة، وقد كان لث
زراعي طول فترة الحرب أهمها ، كما  توقف النشاط ال مما أدى إلى قلة الحبوب، فارتفعت أسعارها

  .خلفت الحروب خسائر بشرية ومادية
  : ثورة التجانيين: المطلب الثاني

، والسلطة العثمانية بدأ منذ الإعلان عن Ϧسيسها ةالتيجانيوقع بين الطريقة  الذيإن العداء 
لمركزي التي كانت عبارة عن على عين ماض المتكررة المضايقاتترجمته  والذيم، 1782في عام   ا
ئريʪي الغرب " محمد الكبير"  البايفإن أول حملة ضد الطريقة كانت قائدها  ي للطريقةالرئيس  الجزا

ئري وكان1784عام الجزا جاني، يي، والحد من نشاط التهدفها تشديد الحصار على عين ماض م، 
  .)2(يي قسنطينة حملة أخرى على عين ماضʪ جهز صالحقد  المواليوفى العام 

  
  

                                                           
)1(60
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ي، فكانت ين ماضبشن حملة أخرى على ع محمد الكبير  وبعد سنتين قام عثمان ʪي ابن الباي
وراء هجرة الشيخ أحمد  المضايقاتفكانت تلك  م حتى يحافظ 1798إلى فاس عام  التيجانيالكثيرة 

توصية الشيخ صاحبه  خلالفلقد كان حريصا على تقوية طريقته بوطنه من  على طريقته من الزوال
   .)1(يماسينى ϵعادة ابنيه إلى عين ماضالت عليالحاج 

إلى الحج،  محمد الكبير وزاد من حدة التوتر والعداء بين التجانيين والعثمانيين أنه عندما ذهب 
الحج، سمع الداي حسين بمغادرته فأمر الباي قسنطينة ϵلقاء القبض عليه فور رجوعه من الحج؛ 

  . لكنه لم يتمكن من ذلك
ورات أحد أهم  في عملية  سراعوالإلضعف الدولة،  الأساسية الأسبابلقد كانت هذه الث

السلبي على ركود الحياة  الانعكاس الانتفاضاتإĔاء الحكم العثماني في الجزائر، فلقد كان لهذه 
 ، فقد عمل العثمانيون على تفريق العلماء والطلبة وتعطيل نشاطهم الدينيوالاقتصاديةالثقافية 
لمرحلةهو الطابع الغالب على تلك  المتصوفة   . )2(ا

و  خيرات الريف، وتسخير سكانه لفائدة  لاستنزافرات إلى وضع حد وقد هدفت هذه الث
 التي كانت في أيدي اليهود التي كانت ēدف إلى تصدير أكبر والاحتكارات الأجنبية الامتيازات
لريف ϥسعارالأولية المواد كمية من  اĐاعةزهيدة في فترة كانت فيها  ، والحبوب التي يقوم ϵنتاجها ا

اليهود،  تعصف ʪلسكان، وذلك ϥمر من الداي مصطفى ʪشا الذي مكن التجار والأمراض اĐاعة
ئري إثر موت الداي ومنهم بكرى بوشناق ر كل احتياطي الحبوب في الشرق الجزا محمد   من تصدي

  . )3(م1792عثمان ʪشا، وقتل صالح ʪي 
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 للإʮلةالحيوية  المصالحعلى حساب  واليهود الأوروبيين وتولى حكام متعاملين مع التجار
ئرية لقد عرفت السلطة العثمانية ضعفا  الاستقرار عهد الداʮت بسبب حالة عدم  في أواخر؛ الجزا
السلطة،  المؤامراتفلقد شملت تلك  المؤامراتالتي نتجت عن كثرة الاغتيالات، وكثرة كبيرا 

نفس  الأخرى الإدارية الأقاليملهم وشهدت  والمساعدينالساميين،  والموظفينوأجهزة الحكم 
  . بحيث تعرض العديد من الباʮت إلى القتل الاستقراروعدم الظروف 

ورات ضد  اندلاعوهو ما أدى إلى  الأسوأمن السوء إلى  الأوضاعوتفاقمت  العديد من الث
فلقد اتسمت سياستهم ʪلتعسف وإرهاق الناس ؛ عبر مختلف أرجاء الجزائر الأتراكالحكام 

ورجال ʪلضرائب الذي أ لحركات التمردية الكثيرة التي تزعمها شيوخ القبائل،  دى إلى ظهور ا
لم يجدوا بدأ من نقض عهده  الأتراكالطرق الصوفية التي ازداد نفوذها وخطورēا؛ وأن حكام 

مثل ʪقي  استغلالهمخصوصا فهمشوهم وحاولوا  ،الصعبة الاقتصادية الأوضاعمعهم بسبب 
لرعية   . )1(ا

البالغ في  الأثرمن طرف فرنسا وبريطانيا في عملية تغذية التمرد  الأجنبيخل كذلك كان للتد
ورات ضد الحكم العثماني في الجزائر فقد عملت فرنسا على دعم، وتشجيع القبائل  حدوث ث

والذخيرة، وعملية  ʪلأسلحة انطلاقاو  خلالالناقمة على السلطة العثمانية الحاكمة وذلك من 
ورة والتمرد فكان دور قنصليتها التي كانت متواجدة في الجزائر الدور الكبير في  التحريض على الث

في الغرب في  والمغربيمكن تجاهل الدور الذي قامت به تونس في الشرق  لا، كما أنه الأمرهذا 
ورات والتمردات ضد الحكام العثمانيين في الجزائر رغم محاولة الدولة العثمانية  عملية تدعيم الث

زاع لأكثر من مرة   .)2(التوسط من أجل فض الن
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  : الممتنعةتوتر العلاقة بين السلطة العثمانية والقبائل : المطلب الثالث
والتي  القبائل الممتنعةشنت السلطات العثمانية في الجزائر العديد من الحملات العسكرية ضد 

، ومن لا تريد الخضوع للحكم العثماني؛ ومما ساعدهم على القيام đذه الحملات هي قبائل المخزن
   : هذه الحملات نذكر ما يلي

 : حملة حسين الكلياني - أولا
بوكمية    . )1(م ضد الخنانشة1724والتي كانت عام ) م1736-1713(المعروف ب

 ):م1791- 1771(حملات صالح ʪي  - ʬنيا
فترة صالح ʪي حاسمة ومهمة، أحدثت تغييرات جذرية مست البايلك برمتة من خلال حملاته 
حملاته العسكرية العنيفة التي شهدها البايلك بسبب محاولته إخضاع جميع الأرʮف لسلطته 

  . )2(وإجبارهم على دفع الضرائب
خ الدوادة م حملة كبيرة إلي الجنوب الصحراوي لمعاقبة شي1788قاد صالح ʪي في عام كما 

محمد الدʪج،  وشيخ توقرت صالح فرحات من جلاب لرفضها دفع الضرائب لبايلك فبعد أن استطاع 
سلطة  إلىبلاد ميزاب على يده  انضمتوأن  والأغواطجهات الجنوب  إخضاعاستطاع صالح ʪي 

  .)3(سلطة الجزائر

 ): م1811- 1808(حملات أحمد الطوʪل ʪي  - ʬلثا
بمائة ألف سلطاني وبعضهم يدفع أربعمائة ألف سلطاني وهذا فرض على السكان غرامة تقدر 

  .  )4(من أجل تقديم الدنوش
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 ): م1818- 1814(حملات محمد تشاكر ʪي  - رابعا
كان أول ʪي استقبله الفلاحون ϵطلاق النار، هذا وقد خرق كل الأعراف والحقوق وشن 
عددا هائلا من الحملات العسكرية على الريف القسنطيني، قد كانت أول خرجاته في جانفي 

ورʭن، كما غزا 1815 راع  أولادم ضد أولاد مقران وأولاد ب دراج ʪلمسيلة وعسكر بقواته في ذ
لزانة، وبلغه الخبر ϥن أولاد دراج نقلو خيامهم وقطعاĔم القبور بين  المتكوك فلاحقهم  إلىʫفة وا

وا أكثر  منه فهاجموه هجمة قوية وقتلوا الكثير من قواته وأسرو  استعدادليلا وفاجأهم لكنهم كان
  . )1(الباقي

  ): م1818جويلية - 1818جانفي (حملات أحمد ʪي المملوك  - خامسا
اد حملة على النمامشة والخناشة وقتل جميع القادة ماعدا الشيخ الحسناوي تعددت غزاوته فق

  .)2(الذي تمكن من الفرار
ففي ʪيلك الغرب كانت تتواجد هذه القبائل في المناطق الجبلية الوعرة أو في أقصى الحدود 

ا كسكان ال سوماطة بال اليمنى لوادي سكان واد جر ʪلجونشريس و المغربية أو في الهضاب العلي
رة على الحدود المغربيةسكان الأنجاد و  ة كانت  ،بجبال طرا فمثلا قبائل ريغة الواقعة بضواحي مليان

كذلك الأمر ʪلنسبة  و ،يجة رفضها دفع ما عليها من ضرائبفي حرب دائمة مع سلطة البايلك نت
  .  )3(العطاف و  ،مطماطةو  ،وشنواه جندل ة لها كبني فراحور اĐاللقبائل 
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  : )1734- 1733(ف بن محمد المسراني حملة يوس - سادسا
نقموا عليه، فجهز  لأĔميوسف بن محمد المسراني طلب من ʪشا الجزائر أن يدعم قوته حتى ينتقم منهم 

  . )1(فجهز حملة وهاجمهم

 : )1798- 1795(بن سليمان الوزʭجي حملات الباي مصطفى  - سابعا
زرالدة سنة  وهو من الباʮت الذين يميز حكمهم ʪلشدة والصرامة، قام بحملة ضد قبائل القالة ال

إذ فقدوا قطعاĔم، وقبائل زمورة والحراكته الذي تمكنت المحلة من الاستيلاء على مواشيهم  1794
  .  )2(1797سنة 

   ):م1813- 1808(حملة الباي محمد بن عثمان المعروف ϥبي كابوس  - ʬمنا
قام أبي كابوس بحملته على النوايل والبوعيس وقد دله عليهم شوافة الذي رافقه في الحملة مع 

  .)3(رجال المخزن، وقد غنموا منها غنيمة لا ϥس đا ϥن Ĕبوا كل مواشيهم
رة العثمانية من  إن ما ميز قبائل ʪيلك الغرب، طوال فترة الحكم العثماني هو عدم تمكن الإدا

وضعها  إلى،سرعان ما تعود قبائل مخزنية ،عن طريق القوة إلىفبعد تحويلها  ،ائيةĔإخضاعها بصفة 
جبارها  ضدها لإ مما كان يرغم الباʮت على استعمال القوة ،صلي،بمجرد شعورها بضعف الإدارةالأ
تعد فترة حكم ه الظاهرة طوال العهد العثماني و قد استمرت هذو ،جبارها  على دفع الضرائبلإ

م من أهم الفترات التي فرضت فيها 1796/ه  1212م،1779/ه  1193الباي محمد بن عثمان 
  .)4(الإدارة وجودها في ʪيلك الغرب
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،كما أرغم قبائل قبائل مخزنية إلىحولها و ،قبائل الحشم لإدارته إذ قام الباي محمد الكبير ϵخضاع
،كما ررة عليهاجبل راشد على دفع الضرائب المقو ،ليتة والأحرار وحميان وسويد وعمورقبائل ف

ئرة نفوذ إدارته إلى الأغواط إذ شن عليها حملة في عام  ا على Ĕو أجبر سكام،1777وسع الباي دا
  . )1(دفع الضرائبالاعتراف بسلطته عليهم و 

 ): 1830- 1819(بومرزاق حملة مصطفى  - ʫسعا
رج ʪلتعاون مع أحمد بن قشيدة وكانت القبيلة معسكره في عين  ف قام بحملة على أولاد 

لريش جنوب غرب بوسعادة، فحصل على غنيمة هامة من هذه القبيلة، كما غزا  شايب  أولادا
الزبوج وفي م، لكن هذه القبيلة كانت تعلم بقدوم الباي فوقفت إلي جانبها قبائل في أم 1823

براهيمالشاوش  السرسو، فقد الباي عددا من جنوده منهم لتركي، الباش سيار إ   . )2(الخ... ا
 اتجهلإخضاعدفع حق العسة، ثم  لامتناعهمخرج الباي بومرزاق لتأديب أولاد الضاية كما 

جمل بيعت 10700على  الاستيلاءفارس مخزني تمكن من 4500قبائل الأربعاء، بمساعدة حوالي 
  .)3(قبائل القوم الحليفةل

  ): 1819- 1817(حملة الباي إبراهيم القسنطيني  - عاشرا
ولاد الضاية من أولاد ʭئل، التي  أضد القبائل الجنوبية،وأهم هذه الحملات، تلك التي نظمها 

رأس جمل، وعشرة آلاف من  كانت تحت قيادة بلقاسم بن الرعس، فكانت الغنيمة كبيرة منهاألفا
  . الغنم،  ولكثرة ما قطع من رؤوس العباد حملت الرؤوس في ثلاث شرارʮت كاملة
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على استقرار النظام السياسي، فكما هو معلوم فإن  المتهرئة الجبائيةلقد أثرت السياسة 
التمرد  وانتشار والاستقرار الأمنغياب  هو أحد أسباب بسط السلطة والنفوذ، وفي الاستقرار

لمركزي الحكمʪلقوة جعل  الجبايةوالعصيان واغتيال الداʮت بسبب فرض   عديد فييهتز  الجزائر في ا
 الاقتصاديفيما بينها النظام  المتفاعلةث الثلا الأنظمة قة الوطيدة بين، فهنا تتضح العلاالمراتعديد 

  . والنظام السياسي الاجتماعيوالنظام 
  : الآʬر الاجتماعية للوضع الإقطاعي لقبائل المخزن: الرابع المبحث

إن تعدد أصناف الضرائب وتنوعها سواء شرعية أو غير شرعية وثقل كاهل أعبائها على 
السكان جعلهم يتحايلون في دفعها أو يتهربون كليا من الدفع، ولقد تعددت أوجه التحايل في دفع 

  . بكمية الإنتاج أو مساحة الأرض المستغلة قيمة العشور من خلال التصريح الكاذب
  : الكثافة السكانية: المطلب الأول

ورات والاضطراʪت الداخلية آʬرا على الجانب الاجتماعي حيث خلفت خسائر  كان للث
ذهب ضحيتها العديد من شيوخ الطرق الصوفية، سواء الذين استشهدوا في المعارك  ، مادية وبشرية

كالكاتب أحمد الهطال التلمساني، والعلامة أبو عبد الله محمد الغزلاوي، ومنهم من توفي نتيجة التعذيب، 
  . إلا أن الذي اثر على عدد سكان القبائل هو سقوط أعداد كبيرة من الضحاʮالتعذيب، 

ورة ابن الشريف كبني عامر وغيرهم، أي القبائل القاطنة في هجرة عدة قبائل كا نت داعمة لث
  . )1(المنطقة الغربية للجزائر نحو المغرب الأقصى
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ين تلمسان والجزائر وبين الجزائر وقسنطينة خراب ويرجع السبب في ذلك إلى قيام بأما المدن 
ورات المحلية ضد الحكم العثماني   . )1(الث

ألف نسمة وقد عرفت  50م ب18الجزائر حيث قدر في أواخر القرن تراجع عدد سكان 
الإʮلة تدهورا كبيرا من الناحية الصحية والمعيشية مما أثر سلبا  على الوضع الديموغرافي خاصة في 

عالمة بما فيها الحرفيين، م إذ تناقص عدد السكان وهذا يؤدي إلى تناقص اليد ال18أواخر القرن 
   .)2(و، وتناقص عدد البحارة ، المزارعينالصناعة

الخصبة تسبب في  للأراضياستقرار عشائر المخزن ʪلمناطق السهلية وحيازēا  إنومرد ذلك 
السهول  أوالمناطق الجبلية  إلىالالتجاء  إلىضغط على بقية السكان، مما اضطر الكثير منهم  أحداث

لواحات النائية، بحيث  سكاʭ من السهول الخصبة رغم كوĔا  أكثرهذه المناطق  أصبحتالمقفرة وا
زراعية الشحيحة    .مناطق طاردة للسكان بطبيعتها المناخية القاسية ومنتجاēا ال

وزيع والذي ارتبط ʪلتقهقر  ثر واضح على أ ،الديموغرافيوقد كان لهذا الاحتلال في الت
راغ نسبي  إيجادساعد على  لأنه مستقبل الجزائر في المدى البعيد  الأوروبيتوسع الاستيطاني مام الأف

في القرن التاسع عشر، فقد ʪدر الفرنسيون ʪلاستيلاء على المناطق المحيطة بقسنطينة ووهران 
 أيليس لها للبايليك و  التي كانت تقيم عليها العشائر المخزنية ʫبعة الأراضيهذه  أنومعسكر بحجة 

   .تجمعات سكانية كثيفة تحول دون الاستيلاء عليها أي
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  : الاستقرار في الأرض: المطلب الثاني
البدوية  عاملا مساندا على الحد من الحياةأي العشائر المخزنية لقد كانت هذه العشائر 

والانتقال التدريجي من الارتحال إلى الاستقرار في الأرض، هذا الاستقرار الذي حدث على ثلاث 
زراعة بسيطة مراحل متعاقبة، فالمرحلة الأولى عاش أثناءها فرسان الم خزن تحت الخيام يمارسون 

ويقومون بتربية قطعان الماشية بسهول وهران وغريس وعريب وبعض الجهات من الهضاب العليا 
  . )1(بجنوب قسنطينة

لمرحلة الثانية أصبحت بعض العشائر تعيش على نشاط اقتصادي متكامل ترتبط فيه  وفي ا
زراعة بتربية الماشية، وصاحب هذا التحول في نوعية الاقتصاد عزوف عن حياة الارتحال وميل  ال

المقامة من الطين والمغطاة ʪلأخشاب وغصون الأشجار، " القرابي"نحو الاستقرار في منازل بسيطة 
وذلك حتى تتلاءم أوضاعهم مع الظروف المناخية لمناطق حوض ساʪو ومجانة وفرجيوة حيث يزيد 

  .)2(مم400معدل المطر السنوي عن 
لمرح لة الثالثة التي لم تعرفها سوى بعض العشائر المخزنية، فقد اتخذ فيها الاستقرار شكل أما ا

لمراقبة التي   راج وحصون الحراسة وا ب تجمعات سكانية عرفت ʪلدواوير أو المشاتي المقامة ʪلقرب من أ
لمراعي المشاعة   .  )3(التي كانت تتوسط في غالب الأحيان الأراضي الخصبة وا

على هذا التطور نحو حياة الاستقرار لم يكن متحدا في كل الجهات لكن الشيء الملاحظ 
لزمنية التي وقع فيها أو الرقعة الجغرافية التي تم عليها، فأغلب  والأقاليم، بل اختلف من حيث الفترة ا
الجهات الشرقية والوسطى من البلاد عرفت هذا التطور منذ القرن السابع عشر، بينما Ϧخرت 

ʪ لخصوص نتيجة عدم استقرار الأوضاع لتواجد الأسبان بوهران، وعداء درقاوةالجهات الغربية .  
أيضا هروب الناس وتشتتهم من منطقة إلى أخرى نتيجة فرض الضرائب في بعض المناطق ولو  

  . كانت مناطق بعيدة، مما كان له الأثر البالغ  على الوضع الاجتماعي
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ئري خلال العهد اتير وتغ اتير فنجد في هذه الفترة ظهور Ϧث عهد " العثماني في اĐتمع الجزا
  .)1(الحرف د،يالعادات والتقال"طرأت في اĐال الاجتماعي  اتير وهذه التأث" تʮالدا

وما نستنتجه أن وضعية قبائل المخزن الاجتماعية ساهمت بصورة فعالة في تعميق الصفة 
تركته من بصمات واضحة في مداشر ودواوير الجزائر  ئري، لما  لريفي الجزا الإقطاعية للمجتمع ا
ري آنذاك لما وجدʭ أفضل من أن نصفه ϥنه قترة ئ  العثمانية، بحيث لو أردʭ أن نجد ميزة للريف الجزا

إقطاع قامت أثنائها عشائر المخزن بدور الطابور الخامس والدرك المتنقل والعين الساهرة على  قترة
ئري طيلة الفترة العثمانية   التي عاشتها الجزائر في  م1830 -م1570رجال البايليك ʪلريف الجزا

  .)ʫ)2ريخها الطويل 
ه كلما تراكمت هذه المشاهدات؛ تكررت وتضخمت مشاعر  العجز والقلق فأصبح ويبدو أن

اĐتمع الريفي نتيجة لذلك في حالة ēديد دائم لحياته، صريحا كان أو مضمرا وأضحى القلق على 
رزق والأمن يلازمه على الدوام ومعلوم لدى علماء النفس أنه كلما انعدمت الضماʭت ، الصحة وال

لوجود ماضيا وحاضرا اصطبغ المستقبل  رزق وا ʪلتشاؤم، وأصبح الضماʭت المستمرة على الأمن وال
وفقدان الأمل مع ، وأصبح سمة كامنة داخل الفرد تؤدي به إلى التوقع السلبي للأحداث المستقبلية

  .)3(الوقت في الخروج من الأزمة التي يمثلها وضعه الحالي
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ركزية قد أسرفت في إلحاق الأذى Đʪتمع الريفي واتبعت في ذلك  يبدو واضحا أن السلطة الم
لرعب فيه،  وترسيخ فكرة أن إعادة التمرد والعصيان تعني إعادة العقاب نفسه ولدينا من الحقائق ا

لرعية، فنتيجة للعنف الذي ميز اقتحام صالح ʪي لقبيلة أولاد  ما يكشف عن هذا التوجه في معاملة ا
 أولاد ʭيل التي أرسل منها رؤوس وآذان الكثير من ألها للداي ʪلجزائر، ومعاقبة دشرة النميلة بقطع

ولم يحدثوا أنفسهم  لرهبة  رؤوس رجالها وتعليقها في بوابة قسنطينة، خشعت نفوس الفلاحين من ا
  .)ϵ)1عادة الكرة على الأقل فترة حكمه كلها

  : التمييز بين السكان: المطلب الثالث
قد أثرت السياسة الضريبية على تصنيف السكان خاصة سكان الريف حيث نجد قبائل لقد 

زكاة والعشور، وكانت   الإسلامالمخزن المعفية من الضرائب ماعدا الضرائب التي اقرها  ل  ىتحضكا
لتركي ʪلريف يكاد يكون منعدما ، بوضعية اجتماعية خاصة ومميزة المدن  يخالفإذ تواجد العنصر ا

   .)2(البلادعن العنصر الحاكم في  وبديلا، الاجتماعيهذه القبائل كانت تمثل قمة الهرم ومنه فإن 
في  الإقطاعيينأصبحت هذه القبائل في وضع اجتماعي يشبه وضع  الأساسوعلى هذا 

ʪباع وتشترى الأراضيغير أن ؛ أورو كان لها   وإنما التي كانت تستغلها لم تكن ملكا مطلقا لها ت
وطرد القبائل  الأرضوʪلتتالي فمن حق البايلك استعادة هذه ، للإʮلةفقط كوĔا ʫبعة  استغلالهاحق 

  . )3(القبائل التي تستغلها أو تحويلها إلى غيرها
  
  
  
  
  

                                                           
(1) ERNEST MERCIER: Histoire de Constantine, 1903, p272. 
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من عبء الضرائب إلى درجة أنه تحول الكثير  الأكبرأما قبائل الرعية فكانت تتحمل الجزء 
لرعي إو من أعضائها إلى عمال مستأجرين  لترحال الموسميلى ممارسة ا ومما يزيد في عنت هذه  )1(وا

تؤخذ نقدا مما يضطر đذه  وإنما القبائل أن هذه الضرائب لم تكن تؤخذ منهم من أصل منتوجاēم
 لتسديد هذه الضرائب ومواردها اللازمةالقبائل إلى بيع محاصيلها ϥثمان بخس للحصول على النقود 

  . الاجتماعيقات الهرم وهو ما زاد من الهوة بينها وبين ʪقي طب
أنفسهم وذلك في رؤية سكان  إضافة إلى هذا نجد أن Ϧثير الضرائب كان حتى بين السكان

ة كل طرف للحكم العثماني، فأما نظرة سكان  والعكس الأرʮفالمدن للسكان   الأرʮفوكذا رؤي
كما أن نظرة قبائل المخزن للسكان   فنلمسها في النفور والكره الذين كانوا يكنونه للحضر الأرʮف

التي كانت لدى هذه القبائل على ما سواها من  الاستعلاءللسكان كانت مغايرة تماما بسبب نظرة 
بينهما وبين  متبادلاوالتي تعتبرها في غير مستواها وغيرها وكذا النفور الذي كان  الأخرىالقبائل 

ثراء بعض ال اقتطاعقبائل الرعية وقد أدى  وهذا ما ، الآخرقبائل على حساب بعضها الضرائب إلى إ
 لافبينما كان سكان المدن  الأرʮفبين القبائل وبين سكان المدن  الاجتماعيشكل وسيلة للتمييز 

    .ضرائب زهيدة إلايدفعون على منازلهم وملكياēم العقارية 
ونضيف إلى ذلك Ϧثير الضرائب على عدد ، أكثر يدفعون ضرائب الأرʮفكان سكان 

ورات الداخلية  سكان الذي تناقص إبتداءا من أواخر القرن الثامن عشرال وذلك بسبب الث
اĐاعات التي كانت و  الأوبئةإلى  ʪلإضافة، لجمع الضرائب التي كانت تقوم đا المحلة توالحمالا

   .)2(تؤدي بحياة الكثير من السكان
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  : آʬر الثورات المحلية على اĐتمع الجزائري: المطلب الرابع
ورة ابن  - ورة على السلطة بحيث ساهمت ث ناع السكان ϵمكانية الث إضعاف نفوذ البايلك واقت

  .)1(عن المدن الانعزالوزʮدة  ʪلأرʮفالشريف في تراجع نفوذ البايلك 
ورجال الدين والطرق الصوفية الخلافتوسيع فجوة  -   . )2(وتوتر العالقات بين العثمانيين 
ورجال  - ورة الدرقاوية على زعماء الطرق الصوفية  تضييق الخناق من طرف العثمانيين بعد الث

ارهمالدين كأحمد التيجاني الذي فر إلى المغرب، وكانوا يتبعون  وحركاēم خفية وانعكس هذا  إخب
  . )3(لقادريةا منهم والتي ساعدوا على انتشارها كالطريقة قرʪ الأكثرعلى الطرق 

وراس الناصري الذي وقع بين ʭريين السلطة والدين  - ورة أمثال أب الذي   5معاʭة الناس من الث
ورة    .)4(كادت Ϧتي عليه رʮح الث

ورة  - حركة تمرد واسعة شملت مناطق الجزائر مثل الث ورة في انتشار  التيجانية التي تسببت هذه الث
ئري ضد الحكم العثماني   . قامت في الغرب الجزا

المعيشي  وىوتراجع المست والأوبئة الأمراضوانتشار  البلادتدهور الحالة الصحية والمعيشية في  -
ورة   .للسكان بسبب الث
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   :خلاصة الفصل
الوضعية  تطرقنا إليه في هذا الفصل فإننا توصلنا إلى خلاصة مفادها أن من خلال ما

 والاقتصادية والسياسية الإقطاعية لقبائل المخزن قد ساهمت وبشكل كبير في قلب الحياة الاجتماعية
حيث قامت القبائل بل لم يقتصر الوضع على الريف فقط بل كل سكان الجزائر، في ريف الجزائر؛ 

نية بوصفها نظاما المخزنية في هذه الفترة الزمنية من تقديم العديد من الخدمات للسلطة العثما
  .إقطاعيا مميزا

ع الإقطاعي الذي كان سائدا في أرʮف الجزائر، إلا أنه تمكن ضوʪلرغم من الآʬر السلبية للو 
في بعض الأحيان من المساهمة ʪلرقي الحضاري لبعض المناطق الريفية الموجودة في الجزائر إلا أن 

سلب الأراضي لأصحاđا وغيرها من الأمور  سلبياته أكثر من إيجابياته، ولا يمكننا إنكار أمر
ئري   .التعسفية التي كانت تفرض على أهالي مناطق الريف الجزا
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This study aimed to study the role played by the Makhzen tribes 
in Algeria during the eighteenth and nineteenth centuries, where the 
Ottoman authority relied on a local force represented in these tribes, in 
order to achieve its goals, given that the Makhzen tribes were a link 
between the authority and the population of Algeria, and in return 
Their services and loyalty to the Ottomans The Makhzen tribes were 
getting many privileges and facilities without any of the residents; 
This is because it contributed greatly to the establishment and 
consolidation of the Ottoman rule in Algeria and its expansion across 
the various regions in the country. 
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